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371207 ‐ حم مقابلة القذف بالضرب المبرح

السؤال

بالزانية، وأنا شخص أغار عل وكان بذيء اللسان، والسبب أنه وصف أخت ،وبين أحد من أقربائ حصل شجار بين

عرض غيرة شديدة جدا، وقد سددت له قرابة خمسة عشر لمة ف وجهه، علما أن أجيد المصارعة والملاكمة وقد تأذى، فما

حم فعل هذا؟ وماذا أفعل إذا شتمن أحد مرة أخرى؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الغيرة عل الأعراض محمودة .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" يذم من لا غيرة له عل الفواحش كالديوث، ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين، ويمدح الذي له غيرة يدفع

بها الفواحش، وحمية يدفع بها الظلم؛ ويعلم أن هذا أكمل من ذلك.

ولهذا وصف النب صل اله عليه وسلم الرب بالأكملية ف ذلك، فقال ف الحديث الصحيح: ( لا احدَ اغْير من اله، ولذَلكَ

حرم الْفَواحش ما ظَهر منْها وما بطَن )، وقال: ( اتَعجبونَ من غَيرة سعدٍ، نَا اغْير منْه، واله اغْير منّ )" انته من" مجموع

الفتاوى "(6 /120).

لن عل المسلم أن يعالج الظلم وفق الشرع، وليس حسب ما تدفعه إليه حميته وعاطفته.

والشرع أرشد أن العقوبة تون بالمثل، بدون عدوان.

قال اله تعال: فَمن اعتَدَى علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم واتَّقُوا اله واعلَموا انَّ اله مع الْمتَّقين البقرة/194.

وقال اله تعال: وانْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْل ما عوقبتُم بِه ولَئن صبرتُم لَهو خَير للصابِرِين النحل/126.

ومقابلة الشتم بالضرب المبرح نوع من العدوان.
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:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" قوله تعال: ( فَمن اعتَدَى ) الاعتداء هو التجاوز، قال اله تعال: ( ومن يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ )، أي يتجاوزها،

فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إل أبويه

ولا إل ابنه أو قريبه، وليس لك أن تذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية، فلو قال لك مثلا: يا كافر،

جاز لك أن تقول له: أنت الافر. وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له يا زان، كنت

.(256 ‐ 255 / 3) "من"تفسير القرطب ذب " انتهال كاذبا وأثمت ف

وإنما يجوز لك أن تقابل قذفه بأن تصفه بالفسق.

مكَ هولَئادًا وبةً اادشَه ملُوا لَهتَقْب لْدَةً وج ينانثَم مدُوهلفَاج دَاءشُه ةعبرتُوا بِااي لَم نَاتِ ثُمصحونَ الْممري الَّذِينو):ه تعالقال ال

الْفَاسقُونَ) النور/4.

كما يجوز لك أن ترفع أمره إل القضاء لأن العقوبة الجسدية، سواء كانت تعزيرا، أو حدا عل القذف: إنما يقوم بها ول الأمر

ونوابه من القضاة.

جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (17 / 144 ‐ 145):

" اتفق الفقهاء عل أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وه صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والإمام

عن الإقامة منتفية ف الإقامة لشوكته ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتوان قادر عل

حقه، فيقيمها عل وجهه، فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النب صل اله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه

.من بعده " انته

:"موسوعة الفقه الإسلام" وجاء ف

" من يملك حق التعزير:

التعزير كالحدود والقصاص منوط بالإمام أو نائبه، وليس لأحد حق التعزير إلا لمن له ولاية التأديب مطلقاً كالأب.. والزوج..

والسيد.. والحاكم.. والمعلم.

فالأب له تأديب ولده الصغير، وتعزيره للتعلم والتخلق بأحسن الأخلاق، وزجره عن سيئها، وأمره بالصلاة، وضربه عند

الحاجة، والأم كالأب ف أثناء الحضانة.

وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها ف أمر النشوز وأداء حق اله تعال كإقامة الصلاة، وأداء الصيام، والبعد عن المحرمات، أداء
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لواجب القوامة عليها، ونصحاً لها.

والسيد يعزر رقيقه ف حق نفسه وف حق اله تعال من تركِ واجب، أو فعل محرم.

والمعلم يؤدب تلاميذه بما يصلح أحوالهم، ويحسن أخلاقهم.

تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر :ه تعال1- قال ال

حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله والَّت تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا

علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا [34] النساء/34.

نع ولىسم مُّلكو ،اعر مُّلك :قُوله عليه وسلم يال ه صلال ولسر تعمس :ا قالمنْهع هال ضر رمه بن عدَالبع نع2- و

نولَةٌ عىسما وجِهتِ زَويب ةٌ فياعأةُ ررالمو ،هتيعر نع ولىسم وهو هلأه ف اعر لجالرو ،هتيعر نع ولىسمو اعر امالإم ،هتيعر

،هتيعر نع ئولسمالِ أبِيه وم ف اعر لجالرأنْ قَدْ قال: و تبسحقال: و هتيعر نع ولىسمو ِدِهيالِ سم ف اعر الخَادِما، وهتيعر

.(200-5/199) "من "موسوعة الفقه الإسلام ،متفق عليه." .انته هتيعر نع ولىسمو اعر مُّلكو

 وجاء ف" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء "(22/7):

" ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم، أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود؛ لما يلزم عل ذلك

من الفوض والفتنة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

.ه بن باز " انتهه بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الر أبو زيد ، عبد العزيز آل الشيخ ، صالح الفوزان ، عبد الب

واله أعلم.


